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 ديناميات جديدة 
 للعلاقات الأورو-متوسطية؟ 

 تسوية »ارتباك غير ضروري« 
 بين الاتحاد 

 من أجل المتوسط
   وسياسة الجوار الأوروبية

إرزيبت ن. روزا
أستاذة ومستشارة أكاديمية، معهد الاقتصاد العالمي، IWE، المجر

ــة البحــر  ــي منطق ــا والأمــن ف ــي أوروب ــن... الأمــن ف ــة بي ــة المتبادل ــذ ظهــور فكــرة »العلاق من
الأبيــض المتوســط« )وثيقــة هلســنكي النهائيــة، 1975، الصفحــات 36-37( وضــرورة التعــاون 
ــا مــن شــأنه أن  ــأن »تعزيــز الأمــن وتكثيــف التعــاون فــي أوروب بيــن الاثنيــن، أصبــح الفهــم ب
ــة،  ــة هلســنكي النهائي ــة البحــر الأبيــض المتوســط” )وثيق ــي منطق ــة ف ــات الإيجابي ــز العملي يحف
ــر للفضــاء الأورو- ــد مــن التطوي ــي أصبحــت الأســاس لمزي 1975، الصفحــات 36-37( والت
متوســطي مــن ناحيــة، وأن فكــرة أإســقاط القيــم الأوروبيــة يمكــن أن يضيــف إلــى هــذا الأمــن 

المتـبـادل، ـمـن ناحـيـة أـخـرى.
وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن خمســين عامــا، وبعــد ثلاثــة جهــود لإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى 
العلاقــة مــن خلال )الشــراكة الأورو-متوســطية - 1995، وسياســة الجــوار الأوروبيــة - 2004، 
ــدا  ــا متزاي والاتحــاد مــن أجــل المتوســط   - 2008(، اكتســب منطــق - الأمــن والتعــاون - دعم

حـتـى الآن، غـيـر أـنـه لا ـيـزال هـنـاك كاـنـت أـسـئلة ـحـول ـطـرق تنفيذهـمـا.
تهــدف هــذه الورقــة إلــى مراجعــة وتحديــد القضايــا الرئيســية المتعلقــة بسياســة الجــوار 
الأوروبيــة والاتحــاد مــن أجــل المتوســط   بنــاءًً علــى نتائــج المســح الــذي أجــراه المعهــد 
للبحــر الأبيــض المتوســط   فــي عــام 2023 حــول »مســتقبل سياســة الجــوار  الأوروبــي 
 الأوروبــية«، واــلذي ــهدف إــلى جــمع التــصورات واــستخلاص النتاــئج بــشأن إنــجازات

في الفضاء الأورو-
متوسطي، أصبح 

الأساس المنطقي - الأمن 
والتعاون - الذي تم 
تطويره في العقود 

الماضية، مدعومًًا بشكل 
متزايد، غير أن الأساليب 

أصبحت تثير تساؤلات 
حول التنفيذ.
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)أو إخفاقــات( الأطــر الأورو-متوســطية. طلــب الســؤال الســابع الآراء والخبــرات فيمــا يتعلــق 
بالقضايــا المتعلقــة بـــ »الهيــكل« فــي الأطــر، وخاصــة سياســة الجــوار الأوروبيــة والاتحــاد مــن 

أـجـل المتوـسـط.

عصور مختلفة وأولويات مختلفة
انعكســت العلاقــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي ودول جــواره الجنوبــي فــي ثلاث شــراكات مؤسســية 
ــات  ــة وعلاق ــح الأوروبي ــة مــن المصال ــة مختلف ــة ومرحل ــة مختلف ــل كل منهــا حقب ــة، تمث مختلف
التفاهــم. أدت الشــراكة الأورو-متوســطية، المســتندة إلــى نمــوذج الحــرب البــاردة لعمليــة 
ــي  ــة ف ــب المختلف ــا ونظمــت الجوان ــي أوروب ــى إنشــاء منظمــة الأمــن والتعــاون ف هلســنكي، إل
ثلاث سلال )السياســية -الأمنية/الاقتصاديــة- المالية/الاجتماعية-الثقافيــة(، وكان نهجهــا الشــامل 
ــن  ــم تك ــة، ل ــوار الأوروبي ــة الج ــى سياس ــطية إل ــراكة الأورو- متوس ــن الش ــة. فم ــي المقدم ف
أوروبــا تؤســس الاتحــاد الأوروبــي فحســب، بــل واصلــت توســيعه أيضــاًً. وهكــذا تــم التركيــز 
علــى مبــادئ التنظيــم والتوســعة. وبينمــا كانــت سياســة الجــوار الأوروبيــة لا تــزال مرتبة رســميًاً 
ًـا للــسلال الــثلاث )كمــا تظهــر الاتفاقيــات الثنائيــة(، فــإن أولوياتهــا - فــي أعقــاب تغيــرات  وفق�
النظــام فــي أوروبــا الوســطى والــدول المســتقلة حديث�ًـا التــي انضمــت إلــى الاتحــاد الأوروبــي 
ــوق الإنســان  ــرام حق ــون واحت ــيادة القان ــة وس ــز الديمقراطي ــم المشــتركة، وتعزي ــت »القي - كان
ــن أن الشــركاء  ــي حي ــن ف ــة، 2004(. ولك والتماســك الاجتماعــي« )سياســة الجــوار الأوروبي
»المســتهدفين« للشــراكة الأورو-متوســطية هــم البلــدان الواقعــة علــى الشــواطئ الجنوبيــة 
ــى  ــذب إل ــة أن تجت ــد أرادت سياســة الجــوار الأوروبي والشــرقية للبحــر الأبيــض المتوســط، فق
اًً  الشــراكة مجموعــة أوســع بكثيــر مــن البلــدان، التــي تختلــف إلــى حــد كبيــر تاريخيــاًً واجتماعيــ
وثقافيــاًً.ً ً جــاء الاتحــاد مــن أجــل المتوســط أخيــرا   ليكمــل الشــراكة الأورو-متوســطية بركيــزة 

لـة، حـيـث ـعـززت المـشـاريع الـسـتة الرئيـسـية النـهـج الإقليـمـي. رابـعـة ذات منفـعـة متبادـ

الهيكل – البعد الإقليمي
ــى  ًـا إل ــتند جزئي� ًـا، يس ــارًًا عقلاني� ــدة خي ــة واح ــطية كمنطق ــة الأورو-متوس ــر المنطق كان تأطي
ــى  ــات: عل ــد طــرح تحدي ــذ ترســيم الحــدود، فق ــك، من ــة، ومــع ذل عواقــب الاتصــالات التاريخي
ًـا  وجــه التحديــد، كانــت المنطقــة فــي حــد ذاتهــا كبيــرة جــدًاً، فالمناطــق الفرعيــة الأصغــر حجم�
ــدًاً عــن شــواطئ البحــر  ًـا بعي ــدان الواقعــة جغرافي� لهــا خصائــص ومصالــح مختلفــة، أو أن البل
الأبيــض المتوســط   لــم تتأثــر بشــكل مباشــر، ومــا إلــى ذلــك. ومــع ذلــك، مــع تقــدم عمليــة التكامــل 
الأوروبــي، بحلــول الذكــرى الســنوية العاشــرة للشــراكة الأورو-متوســطية، فــإن مفهــوم المنطقــة 

الأورو-متوـسـطية أصـبـح مقـبـولا ويـتـم تنفـيـذه.
بينمــا فــي الشــمال، أدى تطــور الاتحــاد الأوروبــي كعنصــر فاعــل موحــد إلــى جعــل تنفيــذ مفهوم 
المنطقــة الأورو-متوســطية أمــرًًا ســهلاًً نســبيًاً، أمــا فــي الجنــوب، فــكان لا بــد مــن دعــم وتعزيــز 
البعــد الإقليمــي والعلاقــات »مــن الجنــوب إلــى الجنــوب« )كمــا هــو متوقــع فــي وثائــق الشــراكة 
الأورو-متوســطية(. وفــي حيــن كانــت هنــاك بعــض أطــر التعــاون دون الإقليميــة فــي الجنــوب، 
ــاد  ــة للاتح ــزة الرابع ــي الركي ــة ف ــاريع المقترح ــإن المش ــي، ف ــرب العرب ــاد المغ ــا اتح وأبرزه
ــل الطريــق  ــات )مث ــى تحســين هــذه العلاق ــدو أنهــا تعمــل عل ــي يب مــن أجــل المتوســط   هــي الت
الســريع عبــر المغــرب العربــي، ومــا إلــى ذلــك(. ويبــدو أن الفكــرة نفســها تتكــرر فــي »الأنظمــة 
الإقليميــة التعاونيــة« للاســتراتيجية العالميــة. )الإســتراتيجية العالميــة، 2016، ص 10، 32(.

ومــع ذلــك، فــإن دول الســاحل الجنوبــي والشــرقي ليــس لديهــا تصــور »إقليمــي« لأنفســها، علــى 

انعكست العلاقة بين 
الاتحاد الأوروبي ودول 

جواره الجنوبي في 
ثلاث شراكات مؤسسية 
مختلفة، تمثل كل منها 
حقبة مختلفة ومرحلة 
مختلفة من المصالح 
الأوروبية وعلاقات 

التفاهم.
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ــم اســتبعاد  ــة، والتــي يت ــدول العربي ــة بيــن ال ــة- العاطفي ــة- التاريخي الرغــم مــن الروابــط الثقافي
إســرائيل وتركيــا منهــا، والتــي تنقســم بشــكل معقــد إلــى دول مختلفــة، بــل ومتغيــرة علــى طــول 

خـطـوط الـصـدع السياـسـية والأمنـيـة والاقتصادـيـة.
وبالتالــي، وعلــى الرغــم مــن أن الأمــر قــد يبــدو كذلــك، إلا أن هــذه العلاقــة الأورو-متوســطية 
ــث  ــر )الأورو- متوســطية(، حي ــة واحــدة أكب ــن منطق ــع ضم ــا تق ــن، ولكنه ــن منطقتي ليســت بي
ــى  ــاك »بشــكل فــردي«. )عل ــة هن ــان واحــد كبيــر والبقي ــارة عــن كي أن الاتحــاد الأوروبــي عب
الرغــم مــن وجــود حــوارات مؤسســية بيــن الاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد الأفريقــي، أو الاتحــاد 
الأوروـبـي واتـحـاد المـغـرب العرـبـي، إلا أن ـهـذه الـحـوارات أـقـل تـطـوراًً ـمـن حـيـث الجوـهـر(.

تكشــف ملاحظــة أخــرى حــول الإقليميــة أنــه علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة للتكيــف مــع 
واقــع1 النهــج الإقليمــي للاتحــاد الأوروبــي، فــإن هــذا النهــج لا يأخــذ فــي الاعتبــار )أو يكــون 
ــود مــن  ــم تحديدهــا لعق ــي ت ــرة، أي أن المناطــق الت ــة المتغي ــة( المناطــق الإقليمي محــدودًاً للغاي
ــة أن  ــة. حقيق ــى التطــورات المحلي ــاءًً عل ــدة بن ــد تظهــر مناطــق جدي ــد تنهــار و/أو وق الزمــن ق
المغــرب العربــي )جــزء لا يتجــزأ مــن منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط( يحــول الاهتمــام بشــكل 
ــة  ــة الســاحل بســبب المخــاوف الأمني ــدًاً عــن البحــر الأبيــض المتوســط   نحــو منطق ــد بعي متزاي
)فشــل الدولــة، والهجــرة، والإرهــاب، ومــا إلــى ذلــك(، )ن. روزا - مارســاي، 2022( أو يبــدو 
أن بــدء بلاد الشــام فــي تطويــر علاقــات أقــوى مــع الخليــج العربــي )قبــل الحــرب الحاليــة فــي 
غــزة( تدعــم هــذه الملاحظــة. وفــي حيــن أن البحــر الأحمــر فــي حــد ذاتــه لا يقــع مباشــرة علــى 
البحــر الأبيــض المتوســط، إلا أنــه متصــل عبــر قنــاة الســويس، وبالتالــي فــإن الأزمــة الناشــئة 
ــي.  ــيم الإقليم ــة الترس ــة مرون ــول أهمي ــورة أعلاه ح ــة المذك ــا الملاحظ ــت أيضًً ــد تثب ــاك ق هن
علــى الرغــم مــن أن هنــاك أيضًًــا اســتراتيجيات إقليميــة جديــدة أصدرهــا الاتحــاد الأوروبــي، 
مثــل اســتراتيجية الاتحــاد الأوروبــي لمنطقــة الســاحل، و«الحــوارات المؤسســية بيــن الاتحــاد 
ــاد  ــى الفضــاء الأورو-متوســطي )الاتح ــان إل ــا اثنت ــي فيه ــي تنتم ــة«، والت ــي والمنطق الأوروب
الأوروبــي -الاتحــاد الأفريقــي، والاتحــاد الأوروبــي -اتحــاد المغــرب العربــي( متضمنــة أيضًًــا، 
ويبــدو أن الاتحــاد الأوروبــي لا يــزال يعتمــد علــى المصطلحــات الإقليميــة المعتــادة حتــى الآن 

- مـمـا يجـعـل القضـيـة أكـثـر تعقـدًياً.
عنصــر آخــر يتعلــق بتعريفــات المناطــق هــو جــوار الاتحــاد الأوروبــي نفســه: تغطــي سياســة 
الجــوار الأوروبيــة منطقتيــن مختلفتيــن إلــى حــد كبيــر، همــا الجــوار الشــرقي والجــوار الجنوبــي 
)سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي الجنــوب هــي “رهينــة” لسياســة الجــوار الأوروبيــة فــي 
الشــرق، والعكــس صحيــح(. ففــي الشــرق، يعتبــر الشــركاء ـــ علــى الأقــل مــن حيــث المبــدأ ـــ 
أعضــاء محتمليــن فــي الاتحــاد الأوروبــي، بينمــا فــي الجنــوب يتــم اســتبعادهم مــن هــذه الفرصــة 
المحتملــة )وهــي الانتقــادات التــي أثيــرت مــن الجنــوب منــذ إطلاق الشــراكة الأورو-متوســطية(. 
ومــع ذلــك، وبمــا أن كلا المنطقتيــن مرتبطتــان بالاتحــاد الأوروبــي، فــإن التطــورات السياســية 
الأخيــرة فــي كليهمــا تشــكل تحدي�ًـا خطيــرًًا للاتحــاد الأوروبــي، بالإضافة إلى توزيــع مخصصات 
أمــوال الآليــة الأوروبيــة للجــوار والشــراكة: علــى وجــه التحديــد، مــا هــي عواقــب اتفــاق روســيا 
وأوكرانيــا؟ مــا هــي عواقــب الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي 
الجنــوب، وبالعكــس، مــا هــي عواقــب الحــرب فــي غــزة علــى سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي 
الشــرق؟ فهــل يمكــن للوضــع السياســي والأمنــي   فــي جــوار أن يعيــق عمــل الاتحــاد الأوروبــي 

أو قدرتــه علــى المضــي قدمــا فــي الجــوار الآخــر؟

ــض المتوســط   هــي أفضــل  ــدة للبحــر الأبي ــدة الجدي ــي 2011 و2015، والأجن ــي عام ــة ف ــن لسياســة الجــوار الأوروبي 1 . إن المراجعتي
شـرات. المؤـ

العلاقة الأورو-متوسطية 
الحالية ليست بين 

منطقتين كما قد يبدو، 
ولكنها داخل منطقة 

واحدة أكبر )الأورو-
متوسطية(، حيث يوجد 

كيان واحد كبير، الاتحاد 
الأوروبي والآخرون 
هناك "بشكل فردي".
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 الهيكل - ثنائي و/أو إقليمي
ــة كأداة  ــود سياســة الجــوار الأوروبي ــإن »صع ــي المســح، ف ــا أشــار بعــض المشــاركين ف وكم
ــول  ــتلزم تح ــد اس ــن ق ــه الجنوبيي ــع جيران ــي م ــاد الأوروب ــة للاتح ــات الخارجي ــية للعلاق رئيس
ــول  ــز تح ــى أن التركي ــا إل ــذا أيضًً ــير ه ــد يش ــة... وق ــى الثنائي ــة إل ــاء المنطق ــن بن ــز م التركي
ببــطء ولكــن بلا هــوادة بعيــداًً عــن الإطــار المتعــدد الأطــراف للشــراكة الأورو-متوســطية ونحــو 
العلاقــات الثنائيــة مــع الجيــران الجنوبييــن كمــا هــو محــدد فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة«. وقــد 
يعنــي هــذا أيضًًــا أن العناصــر الإقليميــة فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة )الاجتماعــات الوزاريــة 
ــم تكــن مقنعــة ويبــدو أنهــا تتداخــل مــع البرامــج والمؤسســات الإقليميــة  والبرامــج الإقليميــة( ل

للـشـراكة الأورو-متوـسـطية/ الاتـحـاد ـمـن أـجـل المتوـسـط.
منــذ البدايــة، كانــت الشــراكة الأورو-متوســطية تديــر العلاقــات علــى المســتويين الثنائــي 
والإقليمــي، مــع مؤسســات وبرامــج إقليميــة، فــي حيــن بــدأت سياســة الجــوار الأوروبيــة علــى 
أســاس العلاقــات الثنائيــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه تــم اقتــراح إدراج الشــراكة الأورو-متوســطية 
الثنائية/الإقليميــة فــي البعــد الجنوبــي لسياســة الجــوار الأوروبيــة، إلا أن هــذا بدا مثيرًًا للإشــكالية 
منــذ البدايــة، إلا أنــه أعطــى حافــزًًا لمواصلــة تطويــر البعــد الشــرقي لسياســة الجــوار الأوروبيــة 
)الشــراكة الشــرقية(. أصبــح الاتحــاد مــن أجــل المتوســط   بمثابــة نســخة موســعة مــن الشــراكة 
ــرى ذات  ــة للمشــاريع الســتة الكب ــزة الرابع ــة الركي ــك مــن خلال إضاف الأورو-متوســطية، وذل
ــادات  الاهتمــام المشــترك، ممــا يشــير مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي ليــس فقــط إلــى أن الانتق
ــى  ــدف إل ــت ته ــي« كان ــأن »الإملاء الأوروب ــان بش ــن الأحي ــر م ــي كثي ــا ف ــبق ذكره ــي س الت

ًـا إـلـى الفـهـم الإقليـمـي للإـطـار التغيـيـر، ولكنـهـا تضـيـف أيـضً
حقيقــة أن هنــاك اختلاف�ًـا بيــن شــركاء سياســة الجــوار الأوروبيــة والاتحــاد مــن أجــل المتوســط، 
وأيضًًــا أن سياســة الجــوار الأوروبيــة تغطــي منطقتيــن مختلفتيــن علــى نطــاق واســع، الجواريــن 
الشــرقي والجنوبــي، تزيــد أيضًًــا مــن تعقيــد مســألة العلاقــات الثنائيــة مقابــل العلاقــات الإقليميــة، 
وهــذا ســبب آخــر يبيــن لمــاذا ينبغــي توضيــح التــداخلات والاختلافــات. )جميــع الــدول الســاحلية/
المطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط   هــي شــركاء فــي الاتحــاد مــن أجــل المتوســط، بمــا فــي 
ذلــك دول يوغوسلافيــا الســابقة غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، باســتثناء صربيــا، ولكــن 
ــا  ــا ودول يوغوسلافي ــل تركي ــى دول مث ــر إل ــزال تفتق ــوب لا ت ــوار الأوروبي/الجن ــة الج سياس

الـسـابقة غـيـر الأعـضـاء ـفـي الاتـحـاد الأوروـبـي(.

الجوهر-توزيع العمل؟
ــة  ــي لسياس ــد الإقليم ــن البع ــاركين أن التداخــل بي ــن المش ــد %72 م ــج المســح، يعتق ــاًً لنتائ وفق
الجــوار الأوروبيــة والاتحــاد مــن أجــل المتوســط   يســبب ارتبــاكاًً غيــر ضــروري، ويجــب علــى 
الاتحــاد الأوروبــي أن يســعى إلــى تبســيط آلياتــه )لكــن الآراء تختلــف مــن توحيــد الاثنيــن إلــى 

توزيــع واضــح للعمــل بيــن الاثنيــن(. )الرســم البيانــي 1(.

تغطي سياسة الجوار 
الأوروبية منطقتين 

مختلفتين إلى حد كبير، 
هما الجوار الشرقي 

والجوار الجنوبي. فهل 
يمكن للوضع السياسي 

والأمني   في إحدى دول 
الجوار أن يعيق عمل 
الاتحاد الأوروبي أو 

قدرته على المضي قدما 
في المنطقة الأخرى؟

كانت الشراكة الأورو- 
متوسطية منذ البداية تدير 
العلاقات على المستويين 

الثنائي والإقليمي، في 
حين بدأت سياسة الجوار 

الأوروبية على أساس 
العلاقات الثنائية. لقد 

أصبح الاتحاد من أجل 
المتوسط   بمثابة نسخة 

موسعة من الشراكة 
الأورو- متوسطية، من 

خلال إضافة الركيزة 
الرابعة من المشاريع 

الستة الكبرى ذات 
الاهتمام المشترك.
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الرســم البيانــي 1: س 7a  : التداخــل بيــن البعــد الإقليمــي لسياســة الجــوار الأوروبيــة والاتحــاد مــن أجــل 
المتوســط   يســبب ارتبــاكاًً غيــر ضــروري، ويجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يســعى إلــى تبســيط آلياته

%72نعم

%15لا

%13لا أعرف

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

 فــي حيــن ذكــر بعــض المشــاركين أن »الاتحــاد مــن أجل المتوســط   يتعامل مــع الركيزتيــن الثالثة 
والرابعــة فقــط« )وهــو رأي شــارك فيــه العديــد مــن الآخريــن(، يبــدو أن الموقــع الإلكترونــي 
للاتحــاد مــن أجــل المتوســط   يدعــم هــذه الفكــرة، فــي حيــن أنــه باســتثناء الاجتماعــات الســنوية 
لــوزراء الخارجيــة لا يوجــد عملي�ًـا أيــة قضايــا سياســية وأمنيــة مدرجــة علــى جــدول الأعمــال - 
وحتــى هــذه القضايــا تتــم مناقشــتها عــادة فــي ســياق قضايــا الركيــزة الثالثــة/ الرابعــة. )التقريــر 

الســنوي 2022(.
يذهــب توزيــع العمــل هــذا إلــى أبعــد مــن ذلــك خاصــة فــي هــذه الركائــز أيضًًــا، ولكــن إلــى حــد 
معيــن )محــدود( فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة أيضًًــا، عندمــا تكافــح هــذه الشــراكات المؤسســية 
مــع رغبــة وأمنيــة الاتحــاد الأوروبــي فــي إحــداث تأثيــر، ليــس فقــط علــى الجهــات الحكوميــة 
الفاعلــة، ولكــن أيضًًــا علــى المجتمعــات وأصحــاب المصلحــة والشــركات، ومــا إلــى ذلــك. هنــاك 
العديــد مــن البرامــج التــي يشــارك فيهــا المدنيــون، علــى ســبيل المثــال برنامــج إيراســموس، ومــا 
إلــى ذلــك، حيــث يكــون التناقــض بيــن »الجهــات الفاعلــة الحكوميــة« مقابــل »الجهــات الفاعلــة 
ًـا فــي مؤسســة آنــا لينــد. وقــد تجلــى هــذا التناقــض بالفعــل فــي  غيــر الحكوميــة« أكثــر وضوح�
البدايــة، عندمــا قــررت الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة أن تقــوم الجهــات الفاعلــة غيــر الحكومية 
ببنــاء شــبكة والتعــاون. وعلــى الرغــم مــن أن الأمــر قــد تــم تبســيطه الآن بحيــث يقتصــر علــى 
الــدول التــي تقــدم التمويــل لمشــاريع الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، فــإن آليــة كيفيــة التعــاون 

بـيـن الجـهـات الحكومـيـة وغـيـر الحكومـيـة ليـسـت ـسـهلة دائمـًـا.
ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا ليــس بالضــرورة خطــأ أي شــخص: ســيعمل فحــص 
للإدارات الحكوميــة - داخــل الاتحــاد الأوروبــي وفــي الجنــوب - علــى الأرجــح علــى إظهــار 
الاختلافــات فيمــا يتعلــق بكيفيــة وفــي أيــة إدارات يتــم التعامــل مــع الأقســام المختلفــة لــكل مــن 
سياســة الجــوار الأوروبيــة والاتحــاد مــن أجــل المتوســط. فــي المجــر، علــى ســبيل المثــال، تتبــع 
سياســة الجــوار الأوروبيــة إدارة السياســة الخارجيــة والأمنيــة المشــتركة فــي وزارة الخارجيــة 
ــا بشــأن سياســة  ــع إدارة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي تنســق م والتجــارة )MFAT(، الت
الجــوار الأوروبيــة فــي الجنــوب، ومــع إدارة أوروبــا الشــرقية فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة 
فــي الشــرق. الأداة الماليــة لسياســة الجــوار الأوروبيــة، الآليــة الأوروبيــة للجــوار والشــراكة، 
ــرة  ــة والعاب ــورات الإقليمي ــن التط ــؤول ع ــة المس ــر الدول ــب وزي ــاص نائ ــى اختص ــي إل تنتم
للحــدود. ويتبــع الاتحــاد مــن أجــل المتوســط   إلــى إدارة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وهــي 

تكافح سياسة الجوار 
الأوروبية والاتحاد من 

أجل المتوسط، كشراكات 
مؤسسية، مع رغبة 

وأمنية الاتحاد الأوروبي 
في التأثير ليس فقط على 
الجهات الحكومية، ولكن 

أيضًًا على المجتمعات 
وأصحاب المصلحة 
والشركات، وما إلى 

ذلك.
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ــا  نقطــة الاتصــال المباشــرة لأمانــة الاتحــاد مــن أجــل المتوســط، والتــي تقــوم بإرســال القضاي
ــة  ــوزارات ذات الصل ــى ال ــة )الاقتصــاد والطاقــة والثقافــة وغيرهــا( إل والمعلومــات ذات الصل
لإيجــاد فهــم مشــترك. تتبــع مؤسســة آنــا لينــد، بســبب محفظتهــا المحــددة، إلــى اختصــاص وزارة 
الثقافــة والابتــكار، ومــع ذلــك، فــإن التمثيــل الرســمي للدولــة فــي المجــر فــي اجتماعــات مؤسســة 
ــة  ــل وزارة الخارجي ــن قب ــذه م ــم تنفي ــا يت ــادة م ــة – ع ــارات عملي ــى اعتب ــاءًً عل ــد – بن ــا لين آن

والتـجـارة. 

الخاتمة
أنشــأ الاتحــاد الأوروبــي شــراكات مؤسســية، ليــس فقــط مــع المنظمــات الإقليميــة، بــل وأيضاًً مع 
جاريــه المباشــرين، الشــرق والجنــوب. ونظــراًً لظــروف الزمــان والمــكان المحــددة، والإقليميــة، 
ــدأ العمــل الأورو-متوســطي مبكــراًً.  ــة واحــدة واســعة، ب ــوب كمنطق ــى الجن ومفهــوم النظــر إل
ــت  ــزة، حافظ ــرة وجي ــا بفت ــاردة وبعده ــرب الب ــاء الح ــن أثن ــد للأم ــم المعق ــى الفه ــتناداًً إل واس
ــاريع  ــتة مش ــمل س ــاًً لتش ــتكملت لاحق ــي اس ــام 1995، والت ــي ع ــطية ف ــراكة الأورو-متوس الش
كبيــرة، وبالتالــي أصبحــت الاتحــاد مــن أجــل المتوســط   فــي عــام 2008، علــى مجموعــة 
العلاقــات الثنائيــة إلــى جانــب الإطــار الإقليمــي الشــامل. أمــا سياســة الجــوار الأوروبيــة، التــي 
ــادئ  ــر المب ــرة نش ــل فك ــي ظ ــوب، وف ــرق والجن ــن الش ــى كل م ــي عل ــكل أساس ــزت بش ترك

لـى المـسـار الثناـئـي. قـد ظـلـت ـفـي الأغـلـب عـ يـة، فـ الأوروبـ
ــي  ــد الإقليمــي ف ــى البع ــاظ عل ــي للحف ــا الاتحــاد الأوروب ــي يبذله ــود الت ــى الرغــم مــن الجه عل
علاقاتــه مــع الجنــوب وتحســينه، إلا أن هــذه الجهــود لــم تكــن ناجحــة لعــدة أســباب - كمــا يثبــت 
مســح يوروميــد 2023. تهــدف الملاحظــات المذكــورة أعلاه إلــى الإشــارة إلــى القضايــا الهيكليــة 

والجوهرـيـة الرئيـسـية الـتـي يتعـيـن معالجتـهـا.
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